
النهي عن تعظيم القبور
ولا شك أن هذا هو عين ما فعله المشركون الأولون، والحاصل أن هذا فعل المشركين؛ ولذلك حسم نبي الله صلى الله
عليه وسلم هذه المادة التي هي النهي عن تعظيم القبور؛ مخافة أن يحدث ما كان قبل ذلك في المشركين الأولين، فقد

نهى عن الإسراج على القبور، ولعن المتخذين عليها المساجد، والسرج، السرج: جمع سراج، وذلك لأن بعضهم يجعلون على
قبر أحد الأولياء في زعمهم سراجا طوال الليل، فإذا رآه العامة؛ قالوا: هذا ولي هذا من أولياء الله هذا من السادة هذا من
الصالحين، لا بد أن له مزية، لا بد أن له مكانة، ما أسرج عليه خاصة هذا السراج طوال الليل إلا وله أهمية ومكانة تفوق بها

على بقية الأموات الذين حوله؛ فيحمل العامة هذا الإسراج على أن يغلوا فيه؛ فيأتون إليه، ويتمسحون به، ويدعونه،
ويهتفون به، ويفعلون به، أو عنده ما هو من الشرك . ولا شك أن الأموات أيا كانت منزلتهم ومرتبتهم؛ فإنهم أموات، لا
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم ذلك أبدا؛ لأنهم بشر قبل أن يموتوا فهم بشر، وكذلك بعد موتهم لم

يخرجوا عن كونهم بشرا، وليس لهم خاصية يستحقون أن يدعوا بها مع الله تعالى، ولكن الشيطان سول لهؤلاء، وأملى لهم،
ودعاهم إلى أن يدعوهم من دون الله تعالى. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، وهو أشرف السادة بل

هِ هو أصلهم، ومع ذلك لا يملك شيئا من ذلك فكيف بغيره؟ وقد نهاه الله تعالى عن ذلك فقال تعالى: { ولاََ تدَعُْ مِنْ دوُنِ الل
كَ إذِاً مِنَ الظالمِِين } أي كل من يدُعى من دون الله، أي غير الله فإنه بهذا الوصف. كَ فإَنِْ فعَلَتَْ فإَنِ مَا لاَ ينَفَْعكَُ ولاََ يضَُر

فهذا خطاب لكل الخلق لا تدع ما لا ينفعك ولا يضرك، كل من تدعوه غير الله فإنه لا ينفع ولا يضر، وكذلك قال الله تعالى:
شَيْءٍ قدَيِرٌ } { وإَنِْ يرُدِكَْ بخَِيرٍْ فلاََ رَاد ُهوَُ وإَنِْ يمَْسَسْكَ بخَِيرٍْ فهَوَُ علَىَ كل ِفلاََ كاَشِفَ لهَُ إلا هُ بضُِر { وإَنِْ يمَْسَسْكَ الل
لفَِضْلهِِ } أي: لا راد لفضله عنك لو قدر لك خيرا؛ فلا يقدرون على رده، ولو قدر لك عقوبة، أو شرا؛ فلا يقدرون على

إمساكه، الله تعالى هو الذي ينفع ويضر، وأما غيره فليسوا كذلك. قد أخبر الله تعالى أن الأمر لله وحده ليس لأحد غيره،
أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: { ليَسَْ لكََ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ } أي إذا كان ليس له من الأمر شيء فكيف مع

هُ ه } هكذا أكد { قلُْ إنِ الأْمَْرَ كلُ هُ للِ ذلك يصرف له شيء من العبادة، ويدعى مع الله ويقول الله تعالى: { قلُْ إنِ الأْمَْرَ كلُ
ه } فليس لك أمر؛ وإذا لم يكن لمحمد -صلى الله عليه وسلم- شيء من الأمر فإنه لا يكون لغيره من المخلوقات. وهكذا للِ

ذيِنَ أسََاءُوا بمَِا عمَِلوُا مَاواَتِ ومََا فيِ الأْرَْضِ ليِجَْزيَِ ال هِ مَا فيِ الس أيضا أخبر بأن الملك لله وحده يتكرر في القرآن { ولَلِ
مَاواَتِ ومََا فيِ الأْرَْضِ } أي: كلها ملكا، وخلقا، وعبيدا لله وحده، لا هِ مَا فيِ الس ذيِنَ أحَْسَنوُا باِلحُْسْنىَ } { ولَلِ ويَجَْزيَِ ال

لغيره، ليس لغيره ملك في ذلك . لا شك أن هذا ملك الله تعالى وحده، فهو مالك الملك، وإذا كان الخلق كلهم عبيدا له؛
فكيف مع ذلك يجُعلون شركاء له، ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا أولياء أو سادة، أو قادة؟ فإنهم مملوكون لله وحده، ولذلك قال
هُ بضُِر هِ إنِْ أرََادنَيَِ الل هُ قلُْ أفَرََأيَتْمُْ مَا تدَعْوُنَ مِنْ دوُنِ الل مَاواَتِ واَلأْرَْضَ ليَقَُولنُ الل الله تعالى: { ولَئَنِْ سَألَتْهَمُْ مَنْ خَلقََ الس

لوُنَ } أخبر بأنهن لا لُ المُْتوَكَ هُ علَيَهِْ يتَوَكَ هِ أوَْ أرََادنَيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هنُ مُمْسِكاَتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ الل كاَشِفَاتُ ضُر ُهلَْ هن
يفعلن ذلك، جميع المعبودات على هذا السبيل، إذا أرادك الله تعالى بسوء، وقدر لك ضررا فلا يكشفه إلا الله، فلو .. أو

دعوت كل ميت؛ لم يقدر وإذا قدر لك خيرا فلا تقدر جميع المخلوقات أن ترد ذلك الخير. وقد أكد ذلك النبي -صلى الله عليه
وسلم- فقال: { واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على
أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك } فلو اجتمعوا على أن ينفعوك، والله لم يقدر ذلك لم ينفعوك،

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله لم يقدر ذلك؛ لم يضروك فالله تعالى هو النافع الضار وحده . وليس لهؤلاء
همُ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُتْيِ المُْلكَْ الأموات ونحوهم شيء من الملك، ولا من التصرف، بل الملك لله وحده قال تعالى: { قلُِ الل

كَ علَىَ كلُ شَيْءٍ قدَيِرٌ } أي كل ذلك بيد الله مَنْ تشََاءُ وتَنَزْعُِ المُْلكَْ مِمنْ تشََاءُ وتَعُزِ مَنْ تشََاءُ وتَذُلِ مَنْ تشََاءُ بيِدَكَِ الخَْيرُْ إنِ
تعالى له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ؛ وإذا عرف العبد ذلك

فإنه يجعل عبادته كلها لله وحده؛ فلا يصرف منها شيئا لأية مخلوق أيا كان ذلك المخلوق؛ ملكَا، أو نبيا، أو وليا، أو صالحا، أو
هِ } سيدا، أو شهيدا؛ كلهم مملوكون لله تعالى، كلهم عبيد لله تعالى، قال تعالى: { لنَْ يسَْتنَكْفَِ المَْسِيحُ أنَْ يكَوُنَ عبَدْاً للِ
بوُنَ } أي لا يأنفون عن كونهم عبيدا لله تعالى خلقهم، وهو الذي يعني لا يأنف من أن يكون عبدا لله { ولاََ المَْلاَئكِةَُ المُْقَر

أنشأهم فإذا كان هذا هؤلاء كلهم عبيد لله؛ فإنهم لا يملكون شيئا من ملك الله تعالى.


